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الشاب حسين، موظف صغير بمصرف أهلي في الكرادة، معروف بنزاهته، لا يقبل دينارًا حرامًا، مما
جعــل بعــض الــزملاء بــالمصرف يتحــاشونه، لتقــاطعه مــع تطلعــاتهم داخــل المصرف، لكــن لم تكــن كــل
ــه انتبــه إلى أن مــوظفين بالصــندوق تبــدلت العمليــات المصرفيــة تمــر مــن أمــام الشــاب حسين، لكن
أحوالهم المادية، فكلاهما اشترى سيارة حديثة ثمينة جدًا، ومع أن راتبه ضعف راتبهما لكن لم يقدر
على مجرد التفكير بالسيارة، ثم سمع مباركة الزملاء لهما لأنهما اشتريا بيوتًا جديدة، وهو إلى اليوم

ساكن بالإيجار.

ٍ
بقي يفكر الشاب حسين باللغز، فمن أين يأتون بالأموال وهم أغلب وقتهم في المصرف، لا عمل ثان
لهما، ولا ورث ورثاه، وانتبه إلى علاقتهم الحميمة مع أحد المحاسبين الذي تثار حوله الشبهات، في
نهايــة الأمــر اكتشــف وجــود شبكــة داخــل المصرف، تســتغل المصرف لأغــراض غــير شرعيــة ومشبوهــة،

عندها قدم معلوماته إلى الإدارة مع الأدلة، لكن في صباح اليوم التالي تم الاستغناء عن خدماته.

يشهد العراق ومنذ سنوات ظاهرة واسعة جدًا من الفساد المالي، ترتكز على المصارف الأهلية فهي
الممــر والبوابــة لغســل الأمــوال المشبوهــة، حــدث هــذا لأســباب عديــدة، دفعــت بــالأمور لتتــأزم كثــيرًا،
وتصبح بعض المصارف الأهلية شريكًا في الجريمة المنظمة، هنا نحاول أن نسلط الضوء على جانب

من أسباب انتشار الجريمة، في منظومة المصارف الأهلية.

الأموال الضخمة المتحصلة من الفساد

من يشترك مع منظومة الفساد داخل أي مصرف، يحصل على أموال ضخمة جدًا تجعله يعيش
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حياة مرفهة، فالمكاسب خيالية، وفي الأغلب يتم استقطاب الشخوص الضعيفة أو صاحبة سوابق
بالجريمــة، فتكــون خــير عــون لهــم، أتــذكر شخصًــا كــان قــد طــرد مــن محــل بقالــة لأنــه سرق الإيــراد،
يبــه في أمــور بســيطة (جرائــم ماليــة صــغيرة)، فنجــح، وبحســب العلاقــات توظــف في مصرف، وتــم تجر
كبر، ويتم كل هذا فاطمأنت له شبكة الفساد داخل المصرف الأهلي، فأصبح عضوًا فعالاً في جرائم أ

على حساب أموال الناس ومصالح الوطن.

الخلل يكمن في غياب الدور الرقابي الحقيقي لكشف هكذا شبكات فاسدة، وعدم توفر بيانات تامة
عن العاملين في القطاع المصرفي، والتي لو تواجدت لأمكن فرز العناصر الفاسدة من كبار الموظفين إلى

الصغار.

إدارات فاشلة تقود المصارف

بحسب نظام العلاقات وسيطرة أصحاب رأس المال على المشاريع، أوجد طبقة من المدراء الضعفاء
وعديمي الخبرة، ممن يمكن الإيقاع بهم، أو تجاوزهم، لضعف قدراتهم المحاسبية، أو لكونهم من

تخصص بعيد عن المحاسبة، أي أن هنالك خلل في نظام التوظيف داخل المؤسسات الأهلية.

فلو كانت هنالك لوائح تلزم تعيين نوعية معينة من الإدارات، لأمكن إبعاد هذه الإدارات الفاشلة،
يــل الفــاشلين عــبر لوائــح وهنــا نحــدد مســؤولية البنــك المركــزي وديــوان الرقابــة، فكلاهمــا يمكــن إن يز

ملزمة للمصارف.

ظاهرة تزوير الشهادات من دون متابعة
عامر، كان لصًا في عصابة، وسجن عامًا، لم يكمل تعليمه، كل ما يملكه الرابع الإعدادي، قام بتزوير
شهادته ليتعين في أحد المصارف الأهلية، في منصب يحتاج أن يعين فيه فقط النزيه الأمين، وخلال
سنة تحولت أموره إلى شيء خيالي، فمع أن راتبه لا يتعدى الخمسمائة ألف، لكنه اشترى بيتًا بمئتين

،مليون، مع سيارة وسفرات للخا

ــا يــن لم إنهــم الفاســدون داخــل المصرف، الــذي وجــدوا في عــامر خــير معين لهــم، فلــو يتــم طــرد المزور
استفحل الأمر، لتتحول المصارف الأهلية إلى بؤرة للفساد.

سوق مريدي أحد أهم مراكز تزوير الشهادت

أعتقـد أن علـى المصـارف العمـل لإثبـات صـحة الأوراق الثبوتيـة المقدمـة مـن كواردهـا، لحساسـية عمـل
المصــارف، خصوصًــا أن الإرهــاب يســتغل البعــض، لغــرض غســل الأمــوال العفنــة، فــإن بقيــت إدارات

المصارف ساكتة عن المزورين فهي شريك للإرهاب.

مطالب مهمة

نطالب المصارف الأهلية بعملية غربلة لكوادرها، وطرد كل من تثبت عليه جريمة التزوير، مع تثبيت
ــات للمــوظفين، كي يتــم حظــر المطــرود مــن أن يعمــل في مصرف آخــر، مــع أهميــة وضــع قاعــدة بيان



الكفاءات في إدارة المصارف بشرط التخصص، والأهم تثبيت كشف ذمم للموظفين، كي يتم ملاحظة
التغيــيرات ســنويًا، لإجــراء تحقيــق بمــا يحصــل مــن متغــيرات كــبيرة، كي يكــون جســد المصــارف الأهليــة

معافى من أي مرض خبيث.

ونطالب ديوان الرقابة بتشديد المراقبة على المصارف الأهلية، وعملية غربلة كبيرة لما يحصل فيها من
عمليات تلاعب وغش، فالإرهاب والجريمة لهما يد داخل أغلب المصارف.
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